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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم المرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد: 

فلقد شهدت الأعوام الماضية تطورات ودراسات لأوضاع 
السجون وأهدافهاء إلا سيما ق عة السجحن وما تخلفه من آثار 
سلبية على سلوك السجين وبخاصة بعدما يخر ج من السجن. 

لد استهدفة هذه الدراسات الح رل ن الظرة إل السحن 
لیکون مکانًا ا أخداث أئ لير ق سارك 
واتحاهات الترلاء هدفا يسعى إليه مخططوا البرامج ج الإصلاحية ف 
الوقت الذي يتفق فيه أغلبية المنظمين وعلماء الشريعة و ال صلحين 
رال ار وة وغلماء الف عل أن الك باي اة ع 
محدود الأثر على الأفراد وسل وكهم» كما يرتبط هذا التأثير بالحد 
من وقوع الجحرائم في الحتمع» من هنا نحد أن الاهتمام بالنواحي 
المتعلقة بالدين يتزايد يومًا بعد يوم» بل إن المسئولين بالإصلاحيات 
والسجون يسهلون مهمة الوْعَاظ والمرشدين» ويظهر ذلك كثررًا في 
الدول الروت حيت قرم العديك من الشباب السلم الطرع شر 
الإسلام في تلك السجود لوحه الله» بل يحون صلاحيات 
وتسهيلات للقيام بدورهم» ولعل إسلام الملاكم الأسود مايكل 
تايسون يعد خير دليل على تأثير الجانب الدييْ على السلوك» حيث 


دحل السجن بسبب جريمة اغتصاب» وحرج منها إلى الديار 
المقدسة لأداء مناسك الحج. 

ويعد برنامج العفو المشروط بحفظ القرآن الكرم أو بععمض 
أجزائه أفضل وسيلة في تمذيب سلوك التريل وأبرز إنجاز تتوصًل إليه 
سياسة العقاب ق المملكة العربية السعودية» وكان النجاح الذي 
حققه هذا البرنامج حعل بعض الحكومات تحذو حذوه كالإمارات 
العربية المتحدة وقطر والكويت.. 

وهذا البحث إسهام في ذلك الموضوع الحيوي استهدف بحليية 
الدور الكبير الذي يؤديه حفظ القرآن الكري في عملية قمذيب 
وإصلاح وتأهيل الزلاءء وقد حوى البحث أربعة حاور: كان الحور 
الأول بيائًا للمفاهيم والضوابط المرتبطة .عوضوع البحث. أما احور 
الثاني فخحصصته لعرض أبرز الدراسات والبحوث المتعلققة سواء 
بسلوك التريل بعامة أو بأثر حفظ القرآن الكرم في سلوك التلاء. 
وأكد الحور الثالث حقيقة تأثير القرآن على الإنسان بعامة سواء في 
تمذيب سلو كه أو استقامته أو شفائه من أمراضه النفسية والبدنية» 
وذلك بالشوآهك التار ية و شهادات أغدائه و التصر ص ال عة 
والتجارب العلمية. وأما احور الرابع فكان عرضًا إجمالبًا لدور 
حفظ القرآن الكرع ني تمذيب سلوك الزلاء. 

زق اح عا ك م ارات 

أسأل الله تعالى أن يسهم هذا الببحث في تحقيق الإصلاح 
والتأهيل في المؤسسات العقابية والإصلاحية وينفع به. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


کتبه 
سليمان بن محمد بن فال الصغير 
فاکس: ٤۷۹۲٦٦٩۹‏ ص. ب۸٦۷۸‏ الریاض ۱۱٤۷۲‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
احور الأول؟ مفاهيم وضوابط 

أ = القرآن الکرے: 

احتلف العلماء رحمهم الله في لفظ القرآن هل هو جامد أم 
مشتق؟ 

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه حامد» وهم اسم كالتوراة 
والإنجيل. وذهب آخرون إلى أنه مشتق» واحتلفوا في أصل مادته» 
فمنهم من قال: إنه من (قرّن)» وبعضهم قال: من (قراً) عع (تلا)» 
E‏ 

قال ابن الأثير: «سمي القرآن قرآئًا لأنه حَمَعَ القصص والأمر 
والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو 
مصدر کالغفران و 

وأما تعريف القرآن الكرم اصطلاحًا فهو: «كلام الله تعالى 
الرّل على محمد يك المتعبد بتلاوته». فالقرآن كلام الله تعالى الذي 
يعلم أمراض البشر» فلا عجحب أن يكون فيه العلاج الجاسم والدواء 
والشفاء الناحع لحميع ما يعترض حياة الإنسان من أمراض روحية 
وعقلية واجتماعية واقتصادية وسياسية» فمن ابتغت البشرية العلاج 
من غیره فقد ضلت» ومن حكم بغيره فقد ظلم» ففيه عصمة 
المتمسك» وخاة المشبع. 


(1) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٤/١١)ء‏ وينظر: «علوم 
القرآن» للدکتور/ فهد الرومي ص .)۲١-۱۸(‏ 


ب = حفظ القرآن الکرے: 

الحفظ: من (حفظ) الشيء حفظا: صانه وحرسه» وحفظ العلم 
والكلام: ضبطه ورعاه» والحافظ» هو من يحفظ القرآن الكرى أو 
ا e‏ من الأحاديث النبوية» وحفظ القرآن الكري: تلاوته 
غيبًا دون الرحوع إلى الصحف» أي: حفظه في الصدور 
واستظهاره. 

وقد أحرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: «کان رسول الله يل يعالح من الريل شدةء كان برك 
شفتیه. E‏ 8لا ثُحَرّك به لساك لعجل به* إن عَلَيتا 
E‏ رر قال: جمعه في صدر كد م تقر لن ادقن 
عنقت وافزشر الله قرْضًا حستًا يُضَاعف لهم وهم اجر 
کر . قال: فاستمع وأنصت. ثم علينا أن تقرأه» قال: فكان 
رسول لله 4 إذا أتاه حبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه البي عل 
Te‏ 

وحكم حفظ القرآن الكريم كله واحب على الأمة بحيث يحفظه 
عدد كثير يثبت به التواتر وليس هذا الكتاب غير القرآن الكرع. 

وفضل حفظ القرآن الكرم يتضح من فعل الرسول بل حيث ل 
يترك الرسول يل أمرا فيه حث على حفظ القرآن إلا وسلكه وأمر 


(1) سورة القيامة» الآيات: ١١ء .٠١‏ 
(2) سورة الحديد الآية: ٠۸‏ 
(3) رواه البخاري (۱/٤)ء‏ ورواه مسلم (۴۳۱-۳۴۳۰/۱). 


به» فکان يفاضل بين أصحابه بحفظ القرآنء ويعقد الراية لأكثرهم 
حفظًا للقرآن» وإذا بعث بعنا جعل إمامهم تي صلاقم أكثرهم قراءة 
للقرآن» ويقدّم للحد في القبر أكثرهم أخذا للقرآن» ويزوج الرحل 
للمرأة وعهرها عا مع الرحل من القرآن» فضلاً عن الأحاديسث 
a a‏ 

وقد حفظ الرسول ي القرآن كله وحفظه أصحابه - رضوان 
الله عليهم - وكان جبريل ال يعارضه إياه في كل عام مرة في 
شهر رمضان» وعارضه إياه في العام الذي توفي فيه مرتين كمافي 
حديت عائشة رضي الله غنها عن رسول الله بي أنه قال: إن 
Ne‏ 
مرتین» ولا أُراه إلا ا 

وكان 5 يقوم بالقرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار حي 
کادذت أن تشقق قدماه: 

ا 
وتدبره» وتسابقوا إلى مُدارسته وتفسیره والعمل به» وکانوا لا 
يتجاوزون عشر آيات حن يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» 
وکانوا يهجرون لذيذ المنام ودفء الفراش ويؤئرون قيام اليل 
والتهجد بالقرآن حي کان يسمع لبيوتمم دويّا كدوي ي النحل 
لتلاوتمم القرآن. 

وانتشر الصحابة ب في الأقطار والبلدان»ء وأقبل التابعون 


(1) رواه البخاري .)۱۸۳/٤(‏ 


يتعلمون القرآن منهم» فكثر الحفاظ ولم يقتصروا على التلاوة بل 
حفظوا أوحه القراءات واشتهر عدد كبير من الحفاظ بالقراءة 
او اة دواد ا ية حفط السرن 
القرآن في صدورهم مع تكالب الأحوال ف المسلمين» واضطراب 
المعيشة ومغريات الحضارة» وتوافر الموانع» وانحسار الدوافع» وها 
زلنا نرى كثرة حفاظ القرآن الكرم ونحد إقبالاً لا يخطر يبال ولا 
يحلم .عثله أهل كتاب. 

ققد اشرت مدارس تحفيظ القرآن الكرم العديدة وأنشعت 
معاهد للقراءات وكليات للقرآن في العديد من الدول الإاسلامية 
و 

وحفظ القرآن الكر المقصود بالببحث هو حفظ التريل 
اس ن ا رهض داف دك اسن حت م 
E E E NE‏ 
عوحب الأمر السامي رقم ۸/۱۰۷ وتاریخ ١٤١۸/۲/۷‏ هم 
والقاضي بالعفو عن نصف العقوبة لأي سجين يحفظ القرآن كاملا 
والآ مر ال ساني الإا رقم e‏ وتاريخ 
۷ اه القاضي بالعفو عن بعض العقوبة بحفظ جزئين 
فأكثر وفق شروط منظمة لذلك. 
ج - ضوابط العفو المشروط بالحفظ: 

يقتضي الأمر السامي الكرم رقم ۸/٠١۷‏ وتاريخ 
٠ ۷‏ ١ه‏ القاضي يإعفاء من حفظ القرآن كاملا داحل 
السجن من نصف العقوبة المقررة وضوابط ذلك: 


- ۱= 


١‏ - أن يحفظ الحكوم عليه كتاب الله كاملا داحل السجن (عن 
ظهر قلب). 

۲ - أن مضي المحكوم عليه نصف عقوبة السجن المقررة بحقه. 

۳ - أن يفي .عا عليه من حقوق مالية حاصة مترتبة على الحرعة. 

٤‏ - أن يقدم طلبًا إلى إدارة السجن يطلب فيه إجراء اخحتبار له 
من قبل اللجنة المخحتصة. 

ه - أن يجتاز الاختبار الذي جحريه له اللجنة المتخصصة» وينجح 
فيه» ما لا يقل عن %٠٠‏ من الدرجة ا وبا ضور الا 
الإلحاقي رقم ٤0۸١/٤‏ /م وتاريخ ۲۷/١١/١١١٤١هفقدعالح‏ 
هذا الأمر الشرط الثاني بأن يستفيد السجين بنسبة الحفظ جزئين 
وأكثر كل حسب قدرته قي الحفظ. 

٦‏ - أن يكون المحكوم عليه قي حق عام. 

۷- أن يكون السجين من ذوي الاستقامة والأحلاق 
والانضباط داحل السحن. 

عوجحب صدور تعميم وزير الداحلية رقم ۱۷۳٤/۱۸‏ وتاريخ 
٠١» ٠‏ ١ه‏ القاضي بتفويض أمراء المناطق بإصدار أمر العفو 
بعد تطبيق شروط الاستفادة من العفو فإن إجراءات إصدار الققرار 
بالعفو تمر بعدة مراحل هي: 

١‏ - تقدتم طلب من قبل الحكوم عليه إلى إدارة السجن يطلب 


(1) «التقرير التنفيذي للعقوبات السالبة للحرية»» لعيسى الشامخ» 
ص (۹۷). 
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فيه غرضه على اللجنة الحنصة لاحباره فى كتاب الله كاملا أو 
بعض أحزائه. 

۲ - ثم تقوم إدارة السجن بطلب الجهة المختصة بإحراء الاحتبار 
اللازم كل حسب قدرته على الحفظ. 

۳ - تحدد اللجنة موعدا لاختبار السجين وتبلغ إدارة السجن 
للاستعداد, 

> - تقوم اللجنة بإجراء الاحتبار للسجين ق الموعد امحدد 
وتقدر له الدرجحة فإذا كانت أقل من 0٥٠‏ فيعتبر غير ناجح 
ويطلب منه معاودة الحفظ ويحدد موعد آخحر لاحتباره» أما إذا 
تجاوز 0٠‏ فإنه ترفع الأوراق لإدارة السجن بنجاحه واليّ 
بدورها ترفع لإمارة المنطقة لإصدار قرار العفو عن نصف العقوبة. 

ه - أحذ التعهدات اللازمة لضمان عدم العودة إلى الإحرام 
ا 

٦‏ - أما إذا حفظ جزئين فأكثر فله الحق بعد اجتياز الاحتبار أن 
يعفى بقدر حفظه من الأجحزاء. 
د = السلوك: 

(السلوك) هو سيرة الإنسان ومذهبه واتجاهه» يقال: فلان حسن 
السلوك أو سيء السلوك. 

و (السلوك) كما يعرفه علماء النفس: عبارة عن كل ما يصدر 
من الفرد من استجابات مختلفة إزاء موقف معين ويقصد 


(0 المصدر السابق» ص(4۸). 
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بالاستجابة: کل نشاط یثیره منبه أو مثير. 

إذن فالسلوك يشمل كل ما يفعله الإنسان ويقوله» وكذلك ما 
يصدر عنه من نشاط عقلي كالإدارك والتفكير والتخحيل وكذلك ما 
يستشعره من تأثيرات وجدانية وانفعالية كالإحساس باللذة والألم 
والشعور بالضيق والارتياح... بالخوف والغضب أو ما ييصاحب 
ذلك من أنشطة ختلفة. وتكمن وظيفة السلوك في مساعدة الكائن 
ا لحي على استمرار حياة الفرد وبقاء نوعه ويحقق له تكيف مع بيئته 
مادية كانت أو احتماعية. 

هذا وتفيدنا دراسة السلوك في عدة نواح منها: 

١‏ - الكشف عن الدوافع النفسية والاجتماعية الي تجركنا 
وتحرك غيرنا من الناس» ليتضح لنا مقدار التوافق الاجتماعي 
والانحراف. 

۲ - فهم نواحي القوة والضعف في شخصياتنا وما لدينا من 
استعدادات وإمكانيات خافية علينا ومعرفة أسباب ما يبدو قي 
سلو كنا أو سلوك زملائنا أو أطفالنا من انحراف. 

۳ - الكشف عن العوامل الي تفسد تفسيرنا أو تعطل عملية 
التعلم لدينا أو تميل بنا إلى شرود الذهن أو تحعلنا ننسى كثيرًا مما 
حصاناه ووعیناه. 

٤‏ - السلوك عامل أساسي في تكوين العادة - حيث تعرف 
العادة بأما نط معيّن من السلوك المكتسب الذي تعلمه الإنسان في 
ااا وا للظروف البيئية الحيطة به. هذا السلوك يصبح ثابتا 
لا يتغير مع التكرار والخبرة. 


=£ ا - 


٥‏ - فهم الكثير من المشكلات الاحتماعية كالجرعة والتعصب 


> K 
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اعور الثاني 
أ = الدراسات المتعلقة بسلوك التريل: 

هفاك غد دراسات وخرت كت ق سلر ك السجن و اترات 
فيا ومو هذه الدراسات والر ف 

١‏ - بحوث عن الآثار الجانبية للسجين ركزت أساسًا على آثار 
الإيداع بالسجن على الحالة الصحية» والصحة العقلية مثل دراسة 
نيجل وو كر تحت عنوان الآثار الجانبية لعقوبة السجن. 

۲ - بحوث رکزت على تفسیر دور السجن وآثاره على الترلای 
وحاولت التنظير هذه الآثار» مثل دراسة حيفري ألبرت تحت عنون 
Prison as Forma! Oraganisation‏ ودراسة شارلس 
توماس عن تطبيق نظرية الإذعان على مؤسسات الأحداث 
لحرن دراس عب اله ين تاصو السكحان ( اشاب دة 
الأحداث إلى الانحراف). وغيرها. 

۴ هوت ر كرت اساسا على اثر ايداع بالسحن دة طريلة 
وأثر ذلك على حجم الجريعة مثل دراسة دونالد لويس وعنوامما 
.The general deterrent effect of longer senteces‏ 

٤‏ - بحوث ركزت على التنظيم الداحلي للسجن أو التنظيم 
الاجا امجن من حت ار الجن كي ال تفي 
احتماعي محدد متميز. وتابعت آثار هذا التنظيم على التزلاءء مشل 
دراسة أدوين سذرلاند وكريسبي قي كتايهما مبادئ علم الإحرام» 
ودراسة دافيد بوت مان الي اختار ها عنواًا معبرًا عن هذا الاتێجاه 
حيث كان عنوان هذه الدراسة «السياق الاجتماعي للمؤسسات 
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الإصلاحية» وكذلك دراسة لينكولن فري عن البناء الرسمي للترلاء 
قي مواحهة إدارة السجن والأهداف العلاجية للمؤسسات 
الإصلاحية» ومنها أيضًا ما أورده نورمان حونستون وليونارد 
سافيتر» عن جحتمع السجن في كتايهما (علم احتماع العققاب 
و الإصلاح) The Sociology of Punishment and Correction‏ 
ومن هذه الدراسات أيضًا دراسات الدكتور/ عبد الله غانم بجتمع 
السجن» وسجن النساء» ودراسة بحيب الكيلاني تحت عنوان 
«اجحتمع المريض». 

ه - بحوث ركزت على الآثار النفسية للإيداع بالسجون ومن 
هذه الدراسات دراسة باميلاتايلور عن «الاضطرابات العقلية بين 
الحكومين مدى الحياة بسجون لندن» ومنها أيضًا دراسة ن. بولتون» 
ف, میت بعنوان: 

„Psychological Correlates of Long Term Imprisonment 

٦‏ - دراسات وجحوٿ تر کر على جواثب عددة من الاثار 
الاجتماعية للإيداع بالسجن» مثل بحث حربشام سكس «آلام 
السجن» وما اورده دون سي. جيبسون في کتابه 
An آntroduction to Criminology‏ تت عنوان «السجحن 
والتغير الاحتماعي بالسجوùن Prison Social Change‏ ودرlسa‏ 
حورج شرمان عن الصراع الاحتماعي في السجحن 
‘Social Conflict in Prison Organization‏ . 


(1) ينظر: «أثر السجن في سلوك الزريل»» للدکتور/ عبد الله عبد الغن 


غانم» ص(۳۱» ۳۲). 
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۷ ذراسة بعتوان «أثر السجن ق سلرك الريل» لاساد 
الدكتور عبد الله عبد الغن غانم» وهو بحث قيم يتميز عن البحوث 
والدراسات السابقة حيث يعد إسهامًا في قضية الدور الإصلاحي 
للسجن من جهة ومن جهة أحرى أن البحث أجحري قي الحتمع 
العربي وهو بحتمع تلف عن اجحتمعات الغربية - من حيث العادات 
والتقاليد والأعراف ونظم الضبط والدين وأنغاط الشخصية وغيرها 
- فإن هذه الدراسة تعد فحصًا لصحة ما استنتجه الباحثون في 
الحتمعات الغربية عن أثر السجن على سلوك التريل على اعتبار أن 
الأثر هو نتاج العلاقة التفاعلية بين السجون والبيفة الثقافيية 
والاحتماعية للزيل. وما يضفي مزيدًا من الأهمية النظرية على هذا 
البحث أيضًا هذا الوضوع أثر السجن على سلوك التريل - لم يكن 
محلا لدراسة كثيرة في الوطن العربي وكل ما هو متاح ترديد 
للحجج والأسانيد والآراء النظرية الي قال بها الغرب. 

ولیس فن الناسب ق هدا البحت عرض كل هده الذراسات؛ 
لأن ذلك يطول حدا من حهة» ومن جهة أحرى أن هذا الببحث 
تلف فن هده الذراسات ۶ مر ف غه خاد و ها اشرت إلا 
لعلاقتها لسلوك السجين الذي يرتبط .عوضوع البحث. 

ب = الدراسات المتعلقة بحفظ القرآن وأثره في سلوك التريل 
وقفت على ثلاث دراسات حول الموضوع» وفيما يلي عرض 
موجز ها 

١‏ - دراسة نظرية تطبيقية ميدانية للمستشار/ عيسى عبد العزيز 
الشامخ بعنوان (العفو المشروط بحفظ القرآن الكرم أو أحزاء منه 
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داحل السجن وأثره بالنسبة لمستقبل الزيل)ء وقد طبعمت هذه 
الدراسة في كتاب بلغ نحوًا من )٠٠١(‏ صفحة. 

بدأ الباحث .مقدمة أبان فيها أقوال العلماء قي سبب الجريىة 
وأشار إلي تميز نظام المملكة العربية السعودية الجنائي مشيدًا بالأمرين 
الساميين المتعلقين بالعفو المشروط بالحفظ ثم قسّم بحه إلى ثلائلة 
فصول: 

الفصل الأول: ويشتمل على الجانب النظري للبحث تناول فيه 
مقتضى الأمرين الساميين المشار إليهما والقواعد العامة للعففو 
اشرو 

وأما الفصل الثان: فكان في الإجراءات المنهجية للدراسة 
الميدانية وتحليل المعلومات الي جعها عن طريق الاستبيان الذي أعده 
فى ذلك. 

الفصل الثالث: تحليل المعلومات الي جعها الباحث عن طريق 
دراسة الحالة والمقابلات كما تضمن النتائج والتوصيات والمراحع 
والفهارس والملاحق. 

وكانت أبرز نتائج الدراسة الي توصل إليها الباحث الكشف 
عن الأهمية والجحدوى لأساليب وأنظمة التقرير التنفيذي العقابي ي 
المملكة. 

ومن أهم النتائج ال كشفت عنها الدراسة وحود علاقة قوية 
بين تطبيقات (العفو عن نصف العقوبة لحفظ كتاب الله داحل 
السجن وبين الامتناع عن معاودة الإجرام)» حيث انتهت إلى أنه م 
يعد إلى السخن أي واحد ممن استفادوا من العفو لحفظ كتاب الله 
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مذ تطبيق 'النظ ام تاريخ 1٤0۸/7/١‏ مه حن تاريخ 
ن فد دافن مه عل مسر الل 
(ال و و لدی ا کاب ا افد داش 
سجون المملكة. 

۲ - بحث مقدم للندوة العالمية حول التعليم داحل المؤسسات 
الإصلاحية بعنوان (بحربة المملكة العربية السعودية» مدحل لتقوع 
نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية) للدكتور/ 
سعود ضحيان الضحيان» وقد طبع البحث في كتاب ضم جميع 
الببحوث المقدمة للندوة المشار إليها وقد وقع البحث ق )۲٠١(‏ 
صفحة تقريبًا وتتلحص أهداف البحث في التعريف على قدرة 
البرامج التأهيلية بصفة عامة على تقوم سلوك السجناء وبرامج 
الوعظ والإرشاد وتحفيظ القرآن على تعديل السلوك والتدحل المهي 
للأحصائي الاحتماعي قي البرامج الإصلاحية من حيث الإعداد 
والتوجيه والإشراف والتابعة. 

۴ - بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير وهو دراسة 
نظرية تطبيقية على سجون المملكة العربية السعودية بعنوان: (أثر 
العفو عن العقوبة لمن يحفظ كتاب الله في لحد من العودة إلى 
الجريمة).. إعداد عواض بن مطلق القحطاني» وقد وقعت الدراسة 
في أكثر من )۲٤٠١(‏ صفحة تقريبًاء وكانت أهدافها الت ركيز على 
ثلاثة أمور هي: 

الأول: الكشف عن مدى فعالية استخدام أسلوب تقوية الرقابة 
الذاتية عن طريق حفظ كتاب الله تعالى في الحد من معاودة الفرد 


۷ - 


الثاني : بيان الأثر الذي يقوم به القرآن الكر وحفظه في تطهير 
النفس وت زكيتهاء والسمو يما فوق رذائل المعاصي» وذلك كعامل 
فعال للقضاء على التصرفات الخاطئة والسلوكيات غير المتزنة. 

الثالث: وضع قائمة تحتوي على نسبة معوية تبين مدى 
الاستفادة من العفو لحفظ كتاب الله أو بعض أجزائه» وذلك بمدف 
الوقوف على مدى فعالية حفظ القرآن الكر ف الحد من العودة 
إلى الحرة. 

ومن أهم النتائج الي توصل إليها الباحث: 

١‏ - أن جميع من حفظوا القرآن كاملا من المهكوم عليهم 
بعقوبة داحل السجن واستفادوا من المكرمة الملكية لم يعد منهم 
أحد. 

۲ - أن جميع من حفظوا أحزاء من القرآن داحل السجن 
واستفادوا من المكرمة الملكية لم يعد منهم أحد إلا مايعادل 
° ,%1 . 


وهو بهذا يتفق مع الشامخ في إحدى النتائج الهامة للدراستين. 
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احور الثالك 
حقيقة تأثير القرآن في السلوك 

أسوق في هذا الحور أربعة حوانب من الاستدلالات لإئبات 
حقيقة تأثير القرآن الكرم في سلوك الإنسان وهي: الشواهد 
التاريخية وشهادات الأعداء والنصوص الشرعية والجانب العلمي: 
أ = الشواهد التارجية: 

يقول الخطابي: «وقد قلت في إعجاز القرآن وجها ذهب عنه 
الناس» وهو صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع 
كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثورًا إذا قرع السمع حلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة قي الجال» ومن الروعة والمهابة قي حال 
آحر ما يخلص منه إليه. قال تعالى: لو انزلا هذا الْقَرّآن عَلّى جَبَل 
ا ی ا ا وال ا ا اة 
N DO aS‏ 
يشون ر4" ». 

ويقول الز ركشي «فمنها الروعة ال في قلوب السامعين 
وأماعهم» سواء منهم المقر والحاحد» ومنها أنه م يزل غضًا طرشّا 
في اماع السامعين» وعلى ألسنة القائلين». 

ويكشف القاضي عياض أن هذه الروعة وتلك الميبة كانت 
سببًا في إسلام بعض الكفار من العرب فيقول: «ومنها الروعة الي 


(1) سورة الحشرء الآية! .١١‏ 
(2) سورة الزمرء الآية: .۲١‏ 
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تلحق قلوب سامعيه عند ”ماعهم» وايبة الي تعتريهم عند تلاوته» 
وقد أسلم جماعة عند ماع آياته» منهم: حبير بن مطعم» فإنه ممع 
البي بيو يقرأ في المغرب بالطور. قال: ك بلغ قوله تعال: لم 
ځلقوا من غير شيءِ 3 هم الحالقون 4 إل قول e‏ 
کاد ی أا طن رذلك رل نا رر ف اساك غ" 

وروي أن الوليد بن عتبة آتى البي #5 فقال: اقرأ.. فقرأً عليه: 
إن الله يمر بالعَذْل وَالْإحْسان وإيتاء ذي ری وى عن 
الفخشاء انكر وَالبغي یَعظکمْ 0 قال غد 
فأعاد» فقال: والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإن ا 
لمغدق» وإن أعلاه لمثمر» وما يقول هذا بشر. 

إن هذا التأثير قد بلغ مبلعًا لم يعرف قبله ولا بعده لکلام قط 
فهو الذي جعل زعماء امش ر كين يستخقون من الئاس فيسترقون 
السمع إليه لاء لأنه أحذ بلبهم وأفئدمم ورأوا آثاره فيمن اتبعه 
والذين تخالط بشاشة الإيعان قلوبهم بين عشية وضحاها من تاثير 
الآية والآيتين و السورة و السورثن؛ يلر ها خمد ل أو آحد أصحاية 
فتنقاد إليه نفوس كانت متعصبة للأوثان والأصنام فتهجرها وتتحلى 
هدي القرآن علمًا وعملاء وأدبا وحلقاء فأدرك زعماء الشرك حطر 
القرآن عليهم فأوصوا أتباعهم بعدم ”ماعه ليحولوا بين أنفسهم 
(1) سورة الطورء الآيات: .٠۷- ٠١‏ 
(2) ينظر: «أسرار التكرار في القرآن»» للکرماي» ص(۷٤۲)»›‏ و «رونق 

البیان»» للد کتو ر /صابر حسن ابو سلیمان» ص(۲۳» .)۲٤‏ 
(3) سورة النحلء الآية: 
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وبينه» قال تعالى: لوقل الذين كَفروا لا كَسْمَعُوا لهذا الْفَرّآن رَالْعَوا 
و ا ووهه ول فا فر 
بن الخطاب عضي متوشحًا سيفه ليقتل رسول الله ب فيعلم في 
الطريق أن صهره سعيد بن زيد وأحته فاطمة بنت الخطاب قد صبا 
عن دينهماء فتحول إليهما عمر» فسمع حبّاب بن الأرّت يتلو 
عليهما القرآن فدخحل البيت وبطش بصهره وشج أحته ولم تعطه 
الصحيفة إلا بعد أن تطهر فقراً فيها: «إطه* ما ارلا عَلَيْكَ الْقَرآن 
وَالسمَاوّآات المد 4 فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. ثم 
ذهب إلى البي بك فأعلن إسلامه» فكبر البي بلي تكبيرة عرف 
أصحابه منها أن عمر قد أسلم. 

وتروي كتب السيرة أن رسول الله ي وهو في مكة قبل 
الهمحرة» أرسل مع أهل المدينة الذين حاؤوا وبايعوه بيعة العقبة 
مبعوثين جليلين يعلمافُم الإسلام وينشرانه في المدينة» هما مصعب 
بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهماء وقد تجح هذان 
في مهمتهما أكبر ججاح» وأحدثا في المدينة ثورة فكرية أو ح ركية 
تبشيرية حزع ها سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس» حن قال لابن 
أيه أسيد بن حضير: ألا تذهب إلى هذين الرحلين اللذين أتيا 
يسفهان ضعفاءنا فتزحرهماء فلما انتهى إليهما أسيد قال هما ما 


(1) سورة فصلت» الآية: .٠١‏ 
(2) سورة طه» الآيات: .٤- ١‏ 
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حاءِ بکما تسفهان ضعفاءنا؟ ثم هددهاء وقال: اعتزلا إن كانت 
لكما قي أنفسكما حاجحة» رضي الله عن مصعب فقد تغاضى عن 
هذا التهديد وقال لأسيد في وقار المؤمن وثباته: أوّتجحلس فتسمع؟ 
فإن رضیت مرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تکره. ثم قراً 
مصعب القرآن وأسيد يسمع» فما قام من بحلسه حن أسلم» ثم كر 
اا مد فان و مارات بال لن اسا فكب 
سعد وذهب هو نفسه ثائرا مهتاجًا» فاستقبله مصعب .عا استقبل به 
أسيدًا وانتهى الأمر بإسلامه أیضًا» ثم کر راحعًا فجمع قبیلته وقال 


روق 


هم: ما تعدولني فیکم؟ قال: سیدنا وابن سیدنا. فقال سعد: كلام 
رحالکم ونسائکم علي حرام حن تسلمواء فأسلموا جيعًا. 

وأخحتم هذا الجانب بقصة ترتبط .عوضوع البحث» وهي قصة 
الفضيل بن عياض» وقد أوردها الذهي وابن كثير وغيرهماء قال 
الذهي: عن الفضيل بن موسى قال: كان الفضيل بن عياض شاطر» 
بقطع الطرق بين أبيورد وسرخحس. وكان سبب توبته: أنه ععشق 
حارية» فبينما هو يرتقي الحدران إليهاء إذ مع صوئًا تالا يتلو للم 
أن للَذين منوا أن تشع فُوبْهّمْ لذكر الل '. فلا سمعها قال: 
ر قد آن» فرحع» فأواه الليل إلى a‏ فإذا فيها سابلة» 
فقال بعضهم: نرحل» وقال بعضهم: حن نصبح. فإن فضيلاً علسى 
الطريق يقطع علينا. 

قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل قي المعاصي» وقوم ممن 


(1) سورة الحديد الآية: .٠١‏ 
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السلمين ها هنا» يخافونيٰ» وما أرى الله ساقي إليهم إلا لأرتدع. 
اللهم إني قد تبت إليك» وحعلت توبي جحاورة البيت 

ويرى بعضهم أن شدة خوفه طول حياته» تعود إلى تأثير هذه 
القضية فى نفسه. 

فهل كلام يحدث هذا التأثير إلا دلالة على عظمه وروعته. 
ب = شهادات أعدائه: 

وقد شهد بمذا الوجه والسر العظيم من أسرار القرآن الأعداء. 

يقول (جيمي متشيز): «لعل القرآن هو أكثر الكتب الي تقراً 
في العا» وهو = بكل تأكيد - أيسرها حفظاء وأشدها ألرًا في 
ا لحياة اليومية لمن يؤمن به» فليس طويلاً كالعهد القدم.. ومن مزاياه 
أن القلوب تخشع عند ماعه» وتزداد إعانًا وسموّاء ومن الملاحظ أن 
القرآن يتسم بطابع عملي متعلق بالمعاملات بين الناس» وهذا 
التوفيق بين عبادة الإله الواحد» وبين التعاليم العملية حعل الققرآن 
كتابًا فريدًا» أو وحدة متماسكة». 

وقال (هرشفيلد): «وليس للقرآن مثيل في قوة إقناعه وبلاغته 
وت ركيبه» وإليه يرحع الفضل ني ازدهار العلوم بكافة نواحيها يي 
العام الإسلامي». 

وقال المؤرخ الإنجيلزي الشهير (ويلزان): «عن الديانة الحقة الي 
وحدهما تسير مع المدنية أنّى سارت هي الديانة الإسلاميةء وإذا اراد 


لن واي و ا ا کی کت 


(1) «سیر اعلام النبلاء» »)٤۲۳/۸(‏ و «البداية والنهاية» .)۲۲٦/۱۰(‏ 
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علمية» وقوانين وأنظمة لربط الحتمع» فهو كتاب علمي» دييٰ» 
احتماعي» تمذيي خلقي» تاريجخي» وأكثر أنظمته» وقوانينه» تستعمل 
EU as E Ea‏ 

هذا نزر يسير من أقوال الغرب في القرآن الكر» منهم من يراه 
الجدار الصلب بينه وبين تنصير المسلمين فأعلن فشله» واعترف 
بهزعته» ومنهم من كشف لقومه السر ي قوة المسلمين فدعاهم إلى 
فصلهم عن القرآن حى تسهل السيطرة عليهم» ومنهم من اعترف 
بإنصاف بفضل القرآن الكري» ومكانته السامية ومزلته العظمى. 

وقد تكلم أيضًا بعض المستشرقين المنصفين وأشادوا بالقرآن 
وبروعته» فهذا المستشرق (هاملتون حب) يقول: فالذي منح القرآن 
قوة على تحريك قلوب الناس وتشكيل حياتمم ليس هو - متواه - 
من مبادئ ونذر» وإنما هو سياقه اللفظي إذ يتكلم كأسفار النبوءات 
في التوراة بلغة الشعر» وإن لم يخضع لقيود الشعر في وزن وقافيةء 
وإذا كان المرء يعن بالشعر ما يكاد يشبه السحر قي نظم الألفاظ 
حي تحدث صدى ويتردد صداها في العقل وتفتح منظورات طويلة 
للبصيرة» وتخلق في الروح موا يحلّق هما منأى عن عالم المادة وينوّر 
جنباتما بفيض فجائي من الشعاع» وذلك بالضبط هو ما يعنيه لدى 
السلم» والدليل على أن هذا ليس محض تصور ليس هي التجربة 
الشخصية فحسب» بل إن مبدأً الإعجاز يعتمد على حصائصه الفنية 
وامالية بقدر ما يتمد على تراه اقا 


(1) ينظر: «التربية في كتاب الله»» محمود عبد الوهاب» ص(١٥).‏ 
(2) ینظر: «رونق البیان»» ص( ء). 
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ج« النصوص الشرعية: 

E‏ قال تعالى: 
SS‏ رَرَحْمَة للْمُوّْمنينَ ولا يريد الظالمينَ 
إلا حر . 

كما أن القرآن هداية ونور» قال تمال: يدي به الله م من ابع 
رضواتة سبل السّلام وثخرجهم من اللات ا الور ياأنه 
یدهم إلى صراط مسقي 4 

a‏ ونور فهو يا شر بعظم الاس کنا فال 
ا لرن هذا الْقرْآن يدي للَتي هي قرم e‏ المُؤمنين الَذينَ 
يغْمَلونَ الصالحات أن لهم جرا كب )". 

والقرآن ذكرى وموعظة؛ لقوله تعالى: والأئف بالألف وَالأذن 
E a‏ 
ومن لم كم بما أثرل الله اوك هم القالمون) وقال تعالی: 
يابا و ر 
وَهُدى وَرخمة للْمرمين). 

اران ف تان کل شي قال تعالى؛ لما قرَطتًا في الكتاب 
مڻ ٿيء 4 کال : رزلا عَلَيْكَ الكتاب تاا لکل شيء 


(1) سورة الإسراءء الأية؛ ۸۲. 
(2) سورة المائدةء الآية! .٠١‏ 
(3) سورة الإسراء الآية ٩‏ 

(4) سورة المائدة الآية: >٠٥‏ . 
(5) سورة يونس» الآية: .٥۷‏ 
(6) سورة الأنعام» الآية .٠۸‏ 
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ودی وَرَحْمةٌ رى للمسنلمين)'. 

وکل آیاته وسوره تحمل ني طياتما جميع معان المداية والتبشير 
والتسامح والعفو وكل ما يكفل سير الحياة بدون خحلل» فقد جعله 
الله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات» وشفاء للأبدان 
من الأسقام والعلل» وجعله كذلك فرقاتًا بين الحلال والحرام» والحق 
والباطلء e‏ السعداء وطريق الأشقياء» فكتاب هكذا شأنه 
لا شك أنه يحتل أهمية عظيمة في نفوس أبناء الإسلام و كل من يعرفه 
ويقرؤه» فهو البلسم الذي يبر النفوس البشرية ويزرع الأمل في 
حياة سعيدة و كرععة. 

وهذه الآيات تبين أن هذا الكتاب دواء وشفاء لكل داء ف 
النفس البشرية ويهدي لليٍ هي أقوّم بين عام الضمير والشعور وبين 
ظاهر الإنسان وباطنه وبين مشاعره وسلو که» وبين عقیدته وبين 
عمله وبين علاقات الناس بعضهم ببعض أفرادًا وأزواجًا وججتمعات 
و ی و وأجحناسًا» وهذا الكتاب يقيم هذه 
العلاقات على الأأسس الوطيدة الثابتة الي لا تتأثر بالرأي والههوى» 
فهو أعلم من خلق وأعرف ما يصلح هم في كل أرض وقي كل 
جيل فيهديهم لل هي آقوم ني نظام الحكم ونظام المال ونظام 
الاحتماع ونظام التعامل الدولي اللائق لعام الإنسان» ولم يرك 
الإنسان حائرًا بل أوضح جيع الطرق وجيع العلاقات» قال تعالى: 
إن هذا الْقرْآن يدي للتي هي أَفوَمُ ey‏ الْمُومنين الْذينَ باون 


(1) سورة النحل» الآية: .۸٩‏ 
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الصًالحات أن لَهُّمْ أجْرّا كيرا * وَأن الْذينَ لا يمون بالأخرة أَعتذًا 
لہ عدبا اليم € , فهذا منهج القرآن ٤‏ ا والعقى ال 
وكذلك في التخويف والتهديد بالعقبى السيئة لن حاد عن الطريق 
القو» لذا فهو يعتمد على الضمير الإنسانن والرقابة الذاتية والعلاقة 
الربانية بين العبد وربه» وهنا يكمن دور القرآن العظطظيم في كبح 
حماح النفس الشريرة والرحوع إلى الحق والصواب. 

قا اقب و ق 5 کر له قل وام هار 
عظمته» وهيمنة سلطانه على العبد ي سره وعلانیته» وقوله وفعله 
وح ر كته وسكونه وخير الذكر القرآن الكر» فعن أنس بن مالك 
ظله أن رسول الله َج قال: «إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا. قالوا: 
ما راض ب قال اق لد [ واا متت]. 
د - الجانب ال ": 

أما من الناحية العلمية فقد ثبت تأثير القرآن في الإنسان» يقول 
الدكتور/ حمود يوسف عبده: قام فريق عمل طِي بأبحاث قرآنية في 
«عیادات أکبر» قي مدينة بنما سيين بولاية فلوريداء وقدم هذا 
الببحث ف المؤتمر العلمي الثالث للطب الإسلامي المنعقد ي استنبول 
- تركيا وكان هدف المرحلة الأول من البحث هو إثبات ما إذا 
كان للقرآن أي أثر على وظائف أعضاء الحسد وقياس هذا الأثر إن 
وحد» واستعملت أجهزة للمراقبة الإلكترونية المزودة بالكمبيوتر 
(1) سورة الإإسراء الآيتان: ۹» .٠١‏ 


(2 8 «حلة الإعجاز ا مو ف القرآن والسنة»» العدد ()» عام 
۲ اھ 
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قيا التيرات :الفس رلو ية اق عد من :الط ر عن الأضاء ناء 
استماعهم لتلاوة قرآنية. ثم تسجيل وقياس أثر القرآن عند عدد من 
ان ادن لر هة ورال ية و ذلك عند عد م غر 
الملسلمين بعدما تليت عليهم مقاطع من القرآن الكرم باللغة العربية 
ثم تليت عليهم ترجمة هذه المقاطع باللغة الانجليزية» وقد أحري 
الببحث على مرحلتين: 

نتائج المرحلة الأولية: 

انت الارت دة ال و جود آل مهد م كو لفان 
في 0۹۷ من التجارب الي أحريت» وهذا الأثر همر في شكل 
تغيرات فيسيولوحية تدل على تخفيف درحة توتر الجهاز الععمصي 
التلقائي. وتفاصيل هذه النتائج المبدئية عرضت على المؤتمر السنوي 
السابع عشر للجحمعية الطبية الإإسلامية ق أمريكا الشمالية والذي 
عقد في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري. 

المرحلة الثانية: 

تضمن دراسات مقارنة لمعرفة ما إذا كان أثر القرآن المهمدئ 
للتوتر وما يصحبه من تغيرات فسيولوجية عائدا للتلاوة وليس 
لعوامل غير قرآنية أو رنة القراءة القرآنية العربية» أو .ععرفة السامع 
بأغا يقرأ عليه هو جزء من كتاب مقدس» وبعبارة أحرى فإن هدف 
هذه الدراسة المقارنة هو تحقيق الافتراض القائل بأن الكلمات 
القرآنية في حد ذاتهما ها تأثير فسيولوحي بغض النظر عما إذا كانت 
مفهومة لدى السامع» وقد كانت خحطوات البحث كالتال: 

العدات: استعمل حهاز قياس ومعالحة التوتر المزود بالكمبيوتر 
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ورغه داك 6 (میدیکال داق کرر شی( :و ادي امک 
وطوّره الم ركز الطي لحامعة بوسطن وش ركة دافيكون في الفحص 
النفسي المباشر عن طريق الكمبيوتر والأحرى عراقبة وقياس 
التغيرات الفسيولوجية في الجلد. 

وقد شمل برنامج الكمبيوتر إجراء الفحص النفسان ومراقبة 
وقياس التغيرات الفسيولوحية وطباعة تقرير النتائج. كمبيوتر من 
(أبل۲ إي) مزود بقرصين متح ركين وشاشة من أحهزة مراقبة 
إلكترونية مكونة من أربعة قنوات قناتين لقياس التيارات الكهربائية 
في العضلات معبرة عن ردود الفعل العصبية العضلية» وقناة لقياس 
قابلية التوصل الكهربائي للجلد» وقناة لقياس كمية الدورة الدموية 
في الجلد وعدد ضربات القلب ودرحة حرارة الجلد» وقد استعمل 
لقياس هذه التغيرات موصل كهربائي حساس فوق الجبهة وآاحر 
يربط حول طرف أحد الأصابع بحيث إن أي تغيرات قي كمية الدم 
الجاري في الحلد تظهر مباشرة على شاشة العرض إضافة إلى سرعة 
ضربات القلب ومع زيادة وتخفيض درجة حرارة الجلمحد تسرع 
ضربات القلب» ومع الهدوء ونقصان التوتر تتسع الشرايرن وتزداد 
كمية الدم الجاري في الجلد ويتبع ذلك ارتفاع في درحة حرارة 
الجلد ونقصان قي عدد ضربات القلب. 

الطريقة والحالات المستعملة: 

أجريت مائتان وعشر تحارب على خسة متطوعين ثلاثة ذكور 
وأنثيين» تتراوح أعمارهم بين )٤٠٠-٠۷(‏ ومتوسطها (۲۲) سنة» 
وكل المتطوعين كانوا من غير المسلمين ومن غير الناطقين بالعربية» 
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وقد أجريت هذه التحارب خلال ٤۲‏ جلسة علاجية تضمن كل 
حلسة خمسة تحارب وبذلك كان امجموع الكلي للتجارب )۲٠١(‏ 
تجربة» وتليت على المتطوعين قراءة قرآنية باللغة العربية الحودة حلال 
)۸٠(‏ جحربة وتليت عليهم قراءات عربية غير القرآنية خلال )۸٥(‏ 
بجحربة أحرى» وقد روعي في هذه القراءات الغير قرآنية من حيث 
الصورة واللفظ والوقع على آلأذن» ولم يستمع المتطوعون إلى أي 
قراءة أحرى خلال )٠١(‏ تحربة أحرى» وخلال تحارب الصمت 
كان المتطوعون حالسين حلسة مريحة وأعينهم مغمضة» وهي نفس 
الحالة الي كانوا عليها أثناء التجارب المائة وسبعون الأحرى الي 
امتم ا دا ارات ال هة الق ا وغ الف ية وله 
أستعملت القراءات العربية غير القرآنية كدو اء تخال ممن الادة 
العلاجية (بلايبو) مشابه للقرآن حيث إنه لم يكن في استطاعة 
المتطوعين أن بميزوا بين القرآن وبين القراءات غير القرآنية. 

وكان الهدف من ذلك هو معرفة ما إذا كان للفظ الققرآن أي 
أثر فسيولوحي على من لا يفهم معناه وعما إذا كان هذا الأثر - 
إن وح هو فعلا أثر الفط القرآن وليس أثرًا لواقع اللغفة العربيية 
ا 

أما التجارب الي م يستمع فيها المتطوعون لأية قراءة فكانت 
لمعرفة ما إذا كان الأثر الفسيولوجحي نتيجحة للوضع الحسدي 
الملسترحي أثناء الجلسة المريحة والأعين المغمضة» ولقد ظهر بوضوح 
منذ التجارب الأولى أن الحلسة الصامتة الي لم يستمع فيها المتطوع 
لأية قراءات لم يكن ها أي تأثير مهدئ للتوتر» ولذلك اقتقصرت 


-- 


التحارب ف المرحلة المتأحرة من الدراسة على الدراسات القرآنية 
وغير القرآنية للمقارنة» وقد روعي تغيير ترتيب القراءات الأحرى 
باستمرار» فمرة تكون القراءة القرآنية سابقة للقراءة الأحرى ثم 
تكون تالية ها ق الجلسة التالية أو العكس. 

وكان المتطوعون على علم بأن أحد القراءات قرآنية والأحرى 
غير قرآنية» ولكنهم م يتمكنوا من التعرف على نوعية أي من 
القراءات في أي تحربة. 

المرحلة الثانية: 

كانت النتائج إيجابية قي 01٥‏ من تحارب القراءات القرآنية 
وهذا يعي أن الجهد الكهربائي للعضلات كان أكثر انخفاضًا من 
هذه التجارب مما يدل على أثر مهدئ للتوتر» بينما ظهر في هذا في 
٥‏ فقط من التحارب ف القراءات غير القرآنية. 

مناقشة النتائج والاستنتاج: 

لقد أظهرت النتائج المبدئية للبحوث القرآنية أن للقرآن أثرًا 
إيجابيا مؤكدا لتهدئة التوتر وأمكن تسجيل هذا الأثر نوعا وكمّاء 
وظهر هذا الأثر على شكل تخيرات في التيار الكهريائي في 
العضلات وتغيرات قي قابلية الجلد للتوصل الكهربائي» وتغيرات في 
الدورة الدموية وما يصحب ذلك من تغير قي عدد ضربات القلب 
وكمية الدم الجاري في الجلد ودرحة حرارة الجلد» وقي الجموعة 
ا ات و کے سرا اا ام ا عو یدن ا 
كانوا يتحدثون العربية أم غيرها كانت النتائج إيجابية بنسبة 00۹۷» 
وف جحموعات المرحلة الثانية ثبت أن لسماع تلاوة آيات الققرآن 
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الكريم أثرًّا واضحًا على تمدئة التوتر ولو م يفهم معناها إذ حقق 
إبجابية قدرها %٦٠‏ . 

وكل هذه التغيرات تدل على تغير في وظائف الجهاز العسصي 
التلقائي والذي بدوره يؤثر على أعضاء الجسم الأحرى ووظائفهاء 
ولذلك فإنه توحد احتمالات لا ماية ها للتأثيرات الفسيولوحية الي 
بعكن أن يحدثها ماع القرآن الكرم» ومن المعروف أن التوتر يؤدي 
إلى نقص المناعة في الجحسم. واحتمال أن يكون ذلك عن طريق إفراز 
الكورتيزول أو غير ذلك من ردود الفعل بين الجهاز الععمصي أو 
جهاز الغدد الصماء وجهاز المناعة. 

ولذلك فإنه من المنطق افتراض أن الأثر القرآن المهدئ للتوتر 
يعكن أن يؤدي إلى تدشيط وظائف المناعة قي الجسم وال بدورها 
ستحسن من قابلية الجسم لمقاومة المرض أو الشفاء منه. 

كما أن نتائج هذه التجارب المقارنة تشير إلى أن كلمات 
القرآن بذاتما, وبغض النظر عن مفهوم معناها. ها أثر فسيولوحي 
مهدئ للتوتر قي الجسم البشري فإذا اقترن ماع القرآن الكرم بفهم 
معناه کان غير حدود الأثر. 

ولذلك كله نستطيع أن نؤمن إعانًا لا يعتريه شك في حقيقة أثر 
القرآن الكرم و او عا رااان ای سا که 
وشفاء أمراضه وسعادته» وقد يت ذلك تار جيا و شرعيا وعلميا من 
حلال هذا الحور. وقي احور التالي عرض لدور حفظ القرآن قي 
لوب ملاك الوا رف ادرت اع الك 

kk 
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احور الرابع 
دور حفظ القرآن الكرج في قمذيب سلوك الزلاء 

من حلال الحاور السابقة نستطيع أن نستنتج الأمور الي تمشل 
الدور الكبير الذي يؤديه حفظ القرآن الكرم قي قمذيب سلوك 
الزلاء سواء داحل السجن أو حارحه وذلك فيما يلي: 

١‏ - الحد من الحودة للجرمة: تكاد بجحمع الدراسات ال أحريت 
على العديد ممن حفظوا القرآن داحل السحجن واستفادوا من العفو 
اللشروط بالحفظ على أنه لم يعد منهم أحد وأن نسبة العود صفرء 
وهذا وحده مؤشر قوي لدور حفظ القرآن الكريم في تمذيب سلوك 
اللا وذلات خلال عش سات ف يا آى متا يدا تطيى 
البرنامج من صدور الأمر السامي عام ۸٠٤١ه‏ وحن عام 
۷ ١ه‏ وفيم يلي أهم نتائج دراسة القحطان: 

أولا: أثبتت هذه الدراسة أن جميع من حفظوا القرآن كاملا من 
احكوم عليهم بالعقوبة داحل السجن استفادوا من المكرمة الملكية ۾ 
يعد منهم أحد. 

ثانيا: أثبتت الدراسة أن جميع مَّن حفظوا أحزاء القرآن الكرم 
داحل السجن واستفادوا من المكرمة الملكية لم يعد منهم إلااما 
يعادل ٠,ا%‏ وهذه نسبة لا تكاد تذكر مقارنة بنسبة اعود في 
الوسائل الأخر ال بلغت ۱۸,٠١‏ في المملكة العربية السعودية. 

ثالثا: بالنظر إلى بحموع من حفظوا القرآن كاملا أو بعسض 
أجزائه داحل السحن واستفادوا من المكرمة الملكية بحد أن نسبة 
العود إلى السجن قي امجحموع لا تتجاوز 0١,٤٤‏ وهله حقيقة 
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ء۶ 


احری. 

رابعًا: الجحدول التالي يوضح جحاميع من استفادوا من العفو منذ 
صدور الأمر السامي الأول عام ٤١۸‏ ١ه‏ إلى عام ١١۷‏ اه 
ونسبة العود فيهم: 


u 


بةالى ود 
ده » 


جميع من حفظ القرآن كاملا 1۸0٥‏ 


Yo: 


o1, 


الأ وام ۸١٤١-4۷٤١هم‏ 


حامسًا: اتضح ما لا يدع 4 للهك ن س ا و ا 
بعض أحزائه قد أدى دورًا هامًا في تقوية الرقابة الذاتية للمستفيدين 
من الإعفاءء وأضاف بعدًا حديدًا في عملية تنمية سل وكهم وتعديله» 
حال دون عودقم للإجرام. 

وهذا يوضح ويو كد أن حفظ القرآن الكرم أو بعض أجزائه قد 
أدّى دورًا هاما فى تقوية الرقابة الذاتية للمستفيدين من العفو 


وأضاف بعدًا حديدًا في عملية تنمية سل وكهم وتعديله» حال دون 
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عودقمم للإجرام. 

١و‏ لفك اعت عض التراسات أن هناك علافة قرينة بين 
E ENT TR‏ 
السلوك داحل السجن للمنتسبين لحلقات الحفظ وأن هم دورًا كبيرًا 
في العمل على الانضباط وحل مشاكل زملائهم. 

٣‏ - لتأكيد تأثير حفظ القرآن الكرم على سلوك نزلاء 
المؤسسات الإصلاحية يرى الكثير من العلماء حاصة في جال علم 
النفس والاحتماع والجريمة أن السلوك ف شكله العام هو نعماج 
لعملية التعلم» ويؤ كد على ذلك سيذرلاند ق نظرية الاحتلاط 
التفاضلي أن التعلم هو الوسيلة الرئيسة لاكتساب السلوك. من هذا 
لمنطلق نرى أن ارتكاب الجرية ايا كان نوعها هو انعكاس لسلوك 
غر سو ا شك أن افر اف رة هو تر عن سلو ك هدا 
السلوك تم عن طريق التعلم. إذا الجرعة لا يمكن أن تحدث إلاعن 
طريق التعلم. 

من هذه القاعدة فإن البرامج الإصلاحية عليها أن تمدف إلى 
تعديل سلوك السجناء ف المقام الأول. ومن ثم تأهيلهم لكي تضمن 
أن نزيل تلك الإصلاحيات بعد الإفراج عنه قد عدّل من سلوكه» 
وعدم معاودته للاحرام. 

وعليه» وبناء على ما تقدّم ني (أولاً)» فإننا نضمن عدم عودقم 
إلى ارتكاب الجحرعة بإلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن الكريم وبخاصة 
أن أغلة النطمين وغلماء الشريعة و الصلجن الا جتماعين ورخال 
التربية وعلماء النفس متفقون على أن التمسك بالقيم الدينية له تأثير 
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على الأفراد وسلوكهم» وارتباط ذلك التأثير بالحد من وقوع 
الجرائم في تمه '. 

> - إن الجحتمع العالمي يكاد يقر بأهمية الجانب الدييٰ کأداۃ 
رئيسية في إعداد البرامج الإصلاحية وأن السجن لم يعد مؤسسة 
عقاب بل وسيلة إصلاح وتقوم سلوك» ومن هذا الأساس فإن 
عملیات تعدیل السلوك تأحذ بعدًا تطبيقيًاء حيث متم تلك البرامج 
بإحداث تعديل السلوك على افتراض أن من تم تعدیل سلو که تكون 
فرصته قي الاستقامة أكثر من غيره. لذا يحب العمل على معالجة 
الجرائم الي تشكل البداية لارتكاب جرائم أكثر حطورة. فالسرقة 
مغلا حريمة اعتداء على أموال ومتلكات الآحرين» ولكن قد يدفع 
هذا النو ع من الحرائم إلى ارتكاب حرائم اعتداء على الأشخاص لا 
من أحل الاعتداء عليهم ولكن لتمكينهم من سرقة الأموال» وبالتالي 
جحد اجحرم نفسه ف حلقة متوالية من الأعمال الإحرامية". 

ويرى الكثير أن التمسك بالقيم الدينية هو السبيل إلى تعديل 
السلوك والأحلاق» فالأحلاق الدينية والاجتماعية متساندةء لذا فإن 
كافة النظم العقابية تولي التهذيب الدين لزلاء المؤسسات العقابية 
اهتمامًا حاصًاء وذلك بتنظيم محاضرات وعظ وإرشاد وتحفيظ 
القرآن» وتأمين أماكن العبادة والصلاة". ولا شك أن التهذيب 
(1) «مبادئ علم الإجرام»» لخلف مخحمد» دمشق» دار منهل المعارف. 
(2) «الخطط الوطنية للسياسات الجحنائية والتصدي للجربمة»» لصاح السعد 


الفكر الشرطي» جحلد (۲)» عدد »)٤(‏ شرطة الشارقة» الإمارات العربية 
المتحدة» الشارقة ٤‏ ۹۹٠م.‏ 


(3) «مبادئ علم العقاب»» محمد خحلف ۱۹۷۸م» بنغازي» مطابع الثورة. 


- ۳۹-= 


الدين منبعه من القرآن الكرم. 

٥‏ - ومن الآثار ال أحدثها حفظ القرآن الكريم ق سلوك 
الزلاء ما حاء على لسان من حفظ القرآن الكرم منهم» وما قالوه: 

«الالتزام بأوامر الله وترك نواهيه» وال باهرا بذلك و استشهدوا 
E N‏ حشة أو طَلَمُوا أَلْفْسَهُّم ذكَررا الله 
استغفروا لذو به . 

خا افر و آهل يت الق رآ هح على ذلك و ادوا 
FT AE‏ وا إن الله حب المُخسنين)" 

* اة ولكر على الصلة وران بارا بالك 
2 بقوله تعالى: «[مُخلصينَ لَه الدّينَ حتفاء ويْقيمُوا 
السد4". 

e‏ على تلاوة كتاب الله لما فيه من مواعظ وشفاء 
للصدورء واستشهدوا بقوله تعالى: لق من ربكم 
ورشفاء لما في الصُدور وَهَدّى رَرَحْمَة لموم ). 

* الشعور بعظم الذنب والأمل في التوبة والغفران من الل 
سواوا رل از قل ياعبادي الذي رفوا على الفسهم 
A‏ 


الرح4. 


(1) سورة آل عمران» الآية: .٠٠١١‏ 
(2) سورة البقرة» الآية: .٠۹١‏ 
(3) سورة البينةء الآية: .٥‏ 

(4) سورة يونس» الآية! .٥۷‏ 

(5) سورة الزمرء الآية: .٥٣‏ 


ار ان ورا الف وس اكور 
واستشهدوا بقوله تعال: [قذ جاءٍثكم مَوْعظة من ربكم وشقاء لم 
في الصذور). 

* قوة الأمل في قبول التوبة النصوح من الله تعالى» واستشهدوا 
بقوله تعالى: فل ياعبادي الذين رفوا على ألفسهم لا كقتَطوا من 
ا ا 

* الشعور بلين القلب وحب الخير وأهله» واستشهدوا بقوله 
تعال: لو انزلا هذا الْقرآن على جَبل رأة خاشعًا مَصدعًا مر 
حَشيّة ال4 . فیا یال قارب اد ا الا ب تار بکلام الله 
ا 

* الشعور بالولادة على الفطرة من حديد» واستشهدوا بقوله 
تعال: ل الذي عرتي له سيين )0 

e‏ ا کا رت ا أنه لا يمكن الإحاطة 
بالآثار الحقيقية لحفظ كتاب الله على النفس والسلوك ولا يمكنهم 
تعدادها. 

kk 


(1) سورة يونس» الأية: .٥١‏ 
(2) سورة الزمر» الآية: .٥٣‏ 
(3) سورة الحشرء الآية! .١١‏ 
(4) سورة الزحرف» الآية: ۲۷. 
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الخاتمة والتوصيات 

لقد اشتمل هذا البحث على أربعة محاور يجمعها موضوع 
الببحث الموسوم ب (حفظ القرآن الكرم ودوره في تمذيب سلوك 
الزلاء)» وقد أبان احور الأول مفاهيم وضوابط الحفظ المققصود 
والسلوك» وعرض الحور الثاني أشهر الدراسات والبحوث المرتبطة 
بسلوك الترلاء بعامة وأثر حفظ القرآن الكريم في سالوك الزلاء 
بصفة خحاصة» وجاء الحور الثالث ليثبت حقيقة تأثير القرآن الكرم 
ودوره في تمذيب السلوك بعامة بالأدلة الشرعية والتاريخية والعلمية» 
فكان احور الرابع مستخلصًا من الحاور الثلاثة ليكشف الدور 
الفاعل الذي يقوم به حفظ القرآن في تمذيب سلوك التزرلاء. 

ومن أهم التتائج الي حرج ها البحث: أنه ثبت ما لا يدع جالا 
للشك أن لحفظ القرآن الكرم أثرّا كبيرًا في تهذيب سلوك التلاء 
سواء كمل ذلك في الحد من العود إلى الجرعة أو تي مستقبل التريل 
أو سلو كه داحل السجن» وهذا بلا شك سيعود على الحتمع إيججابيا 
من ناحية أمنه واستقراره وإضافة عضو صالح فيه مكان الععضو 
الفاسد» ويعَدٌ ذلك من أعظم المكاسب للمجتمع ولذلك يوصي 
الق ها ب 

١‏ - ضرورة العناية من قبل المعنيين بحفظة كتاب الله بخاصة› 
والعمل على تذليل ادات والعوائق الي من شأما المحدمن 
تفعیل دور برنامج التحفيظ بعامة» فبالنسبة للذين حفظوا الققرآن 
الكرم واستفادوا من العفو تكون العناية بم في توفير عمل له فور 
خحروحه من السجن» وصرف الضمان الاحتماعي له ولأسرته حى 
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يتم التحاقه بالعمل»ء ومعاملته كالتائب وذلك ححو سوابقه» وأما 
بالنسبة لبرنامج التحفيظ فينبغي الاهتمام بتوفير اللكان المناسسب 
للملتحقين بالبرنامج والعدد الكافي من المدرسين وإعادة النظر في 
أسلوب تصنيف التزلاء وتشجيع المستحقين وتخحصيص مكافآت 
لذلك. 

۲ - تشكيل إدارة متكاملة متخحصصة ومختصة في كل سجن 
تتولى عملية الإشراف والتنظيم للوعظ والإرشاد وحلقات التحفيظ. 

۳ - تميز المملكة بهذا الأسلوب سيساهم قي تحويل السجون 
يإذن الله إلى مدارس لتحفيظ القرآن الكرع» وهذا مرهون باتخاذ 
إدارة السجون سياسة وحطوات وإجحراءات في سبيل تعزيز هذا 
الأسلوب وتفعيل دوره. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات., 

kk 
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مراجع البحث 

١‏ - أجحاث الندوة العلمية حول التعليم داحل المؤسسات 
الإإصلاحية» أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات 
الوت 

آآر السو ق سارك الريل ايف ابد عك اله عي 
الغ غاغ» أكادعية نايف العربية للعلوم الأمنية. 

۴ آثر العف عن العقربة لن جفظ كاب الق الد هن 
العودة للجرية» تأليف: عوض بن مطلق بن محمد الدريي 
القحطان» أكاديية نايف - معهد الدراسات العليا. 

٤‏ - أسرار التكرار في القرآن» للكرمان. 

ه - البداية والنهاية» لابن كثير. 

“ - التربية فى كتاب الله لحمود عبد الوهاب. 

۷ - التقرير التنفيذي للعقوبات السالبة للحرية» لعيسى الشامخ. 

۸ - الخطط الوطنية للسياسات الجحنائية والتشصدي للجحريعة» 
لصاح سعد» الشارقة. 

٩‏ - دراسات في علوم القرآن الكري» تأليف: د/ فههد عبد 
الرحمن بن سليمان الرومي» مركز الدراسات والبحوث. 

٠‏ - سير أعلام النبلاءء للذهي. 

١١‏ - صحيح البخاري. 

١‏ - العفو المشروط بحفظ القرآن الكر أو أجزاء منه داحل 
السجن وأثره باللسبة لمستقبل التريل» تأليف لماز عبس عبد 
العزيز الشامخ. 


- = 


ع 2 5 4 ر 
الات ى اعجار ارات ال الد كور ساد 
٠ e‏ محمد بن سعود اللإإسلامية., 
هد و سليمان» جامعة الإمام بن ل 
٤‏ - جحلة الإعجاز العلمي» العدد التاسع» .١٠٤١١١‏ 
) 1 ن شق» دار منھها 
٠٥‏ - مبادئ علم القرآن» محمد خحلف» دمشق» ر 
لمعارف ۱۹۸۰ءم. 
l°*. 4 1 ٤ )‏ ۱ 
۱ مبادئ علم العقاب» حمد خحلف» بنغازي ۱۹۷۸م 
٠ 1‏ ۰ 6 
ث والأثر» لابن الأثير. 
۷ - النهاية ي غريب الحديث والاثر» لابن الاير 
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أ#القراة لكر yy‏ 
ب - حفظ القرآن الكرع: DN‏ 
ج - ضوابط العفو المشروط بالحفظ: REE‏ 


أ - الدراسات المتعلقة بسلوك التريل: yT‏ 
ب - الدراسات المتعلقة بحفظ القرآن وأثره قي سلوك التريل 
احور الغالث: حقيقة تأثير القرآن ق السلوك SEDE ESSE‏ 
االو اغد اا ية e‏ 
ب - شهادات أعدائه: a‏ 
ج - النصوص الشرعية: O‏ 
د - الجانب العلمي: yy‏ 
احور الرابع: دور حفظ القرآن الكرم في تمذيب سلوك الزلاء 
الخاتمة والتوصيات o‏ 
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